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 موسكو أم واشنطن؟ 

 إلى أين تتجه بوصلة الدول العربية؟
رغم بعد المسافة الجغرافية التي 
تفصل بين الدول العربية وساحة 
النزاع الروسي الأوكراني فإننا لسنا 

 .معزولين عمّّ يحدث في كييف

تزامنا مع أولى الغارات الجوية 
الروسية على الأراضي الأوكرانية، 
تتالت ردود الأفعال العالمية تفاعلا 
مع هذا الحدث غير المسبوق والذي 
ستكون له تداعيات كثيرة منها 
الاقتصادي والسياسي والأمني لا 

 .محليا فحسب، بل عالميا

عربيا، يعتبر الموقف الإماراتي أكثر 
وضوحا خاصة عندما امتنع ممثلها 
في مجلس الأمن عن التصويت )إلى 
جانب الهند والصين( لإدانة 
العمليات العسكرية الروسية في 

 .أوكرانيا

موقف ولئن شكّل صدمة في دوائر 
القرار الغربية فإنه غير مستغرب 
نظرا للروابط الاقتصادية وخاصة 
الأمنية المتينة بين أبوظبي )ودول 

فالإمارات  .الخليج عموما( وموسكو
التي تعوّل كثيرا على الدبلوماسية 
الاقتصادية لكسب مزيد من 
الأصدقاء وحتى الجمع بين الثنائيات 
المتنافرة )إسرائيل وإيران كأبرز 
مثال(، غير مستعدة للقفز في أحد 

روسيا أو  -المركبين، إما الصين 
 .الولايات المتحدة الأمريكية

رغم حثّ وزير الخارجية الأمريكي 
نظيره الإماراتي على اتخاذ موقف 
مدين للعمليات العسكرية الروسية 
في أوكرانيا فإن أبوظبي تجاهلت 
هذه النداءات وتواصلت مع الجانب 
الروسي معبرة عن اعتزازها بعمق 
الروابط الودية والاستراتيجية بين 
البلدين وذلك في اتصال إماراتي مع 
سيرغي لافروف وزير الخارجية 

 الروسي عشية بدء العمليات.

تريد الإمارات، حسب عدة محللين، 
الحفاظ على استقرار الأسواق 
الطاقية إلى جانب أنهّا تعوّل كثيرا 
على دعم موسكو داخل مجلس 
الأمن فيمّ يتعلقّ بفرض عقوبات 
عسكرية ومالية على حركة أنصار 

 الله اليمنية المعروفة بالحوثيين.

غير بعيد عن أبوظبي، اتخذت 
الرياض موقفا مشابها حين رفضت 
إدانة الغزو الروسي واكتفت 
باستنكار العنف والدعوة إلى تفعيل 
الجهود الدبلوماسية وإيجاد حلّ 

 .سلمي بين أطراف النزاع

عززت المملكة العربية السعودية، 
والتي كانت تعتبر من أبرز الحلفاء 
التقليديين لأمريكا في المنطقة، منذ 
مدّة من تعاونها العسكري مع 

في سبتمبر من العام الماضي  .موسكو
وقعت المملكة اتفاقية مع روسيا 
لتطوير مجالات التعاون العسكري 
المشترك بين البلدين، تعاون يزعج 
واشنطن فالسعودية اليوم تغيّرت 
أولوياتها واحتياجاتها، لذلك فهي في 
حاجة إلى مزيد من الانفتاح على 

روسيا بالخصوص -محور الصين
)وكانت واشنطن قد أبدت مخاوفها 
من برنامج صيني لتطوير الصواريخ 
الباليستية السعودية أواخر العام 

 الماضي(.

كلّ من السعودية والإمارات 
حريصتان على استقرار وتوازن 
أسواق البترول والتزام المملكة 
باتفاق " أوبك بلس" كمّ جاء في 
الاتصال الهاتفي بين ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمّن والرئيس 
الفرنسي ايمانويل ماكرون آخر شهر 

للإشارة، فإن منسق مجلس  .فيفري

الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط 
بريت ماكغورك ومبعوث وزارة الخارجية 
لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين قدما في 
زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية 
والإمارات العربية المتحدة للضغط على 
مسؤولي البلدين الخليجيين لرفع إنتاج 
النفط الخام )منتصف شهر فيفري 
الماضي( لكن الطلب جوبه بالرفض وعبرتّ 
كلّ من الرياض وأبو ظبي عن التزامهمّ 
باتفاق أوبك بلس الذي يجمعهمّ مع 

 .موسكو

تبع موقف قطر، كدولة طاقية، 
الحسابات الجيوسياسية نفسها، حيث لم 
تعبر صراحة عن إدانتها للتدخل 
العسكري الروسي بل اكتفت بالدعوة إلى 

 .الحوار وتهدئة الأوضاع

عزّزت قطر، رغم علاقاتها القوية مع 
الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في 
الملف الأفغاني مؤخرا، العلاقات الثنائية 
التي تجمعها بموسكو خلال السنوات 
القليلة الماضية، يكفي أن نذكر أن التبادل 

%  41التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 
 .1111سنة 

 

على مستوى الملف السوري، يبدو أنّ 
تبعات التركيز العسكري الروسي على 
النزاع مع كييف ستكون سلبية على 

لا ننسى أن  .الجانب الأمني في دمشق
انخراط الروس في الحرب الدائرة بسوريا 
ساهم بشكل كبير في انحسار الوجود 
العسكري لفصائل المعارضة والحركات 

بدأ النظام السوري  1105الجهادية، فمنذ 
 .في التقاط أنفاسه بعد طول انهاك

مع بدء الهجوم العسكري الروسي على 
أوكرانيا، لوّحت موسكو بخفض التنسيق 
مع عدّة دول منافسة داخل سوريا، 
وبالتنسيق مع أنقرة لضمّن تهدئة طويلة 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

 : أنيس عكروتيبقلم
 عضو مؤسّس لجمعية تونس الفتاة

 مهندس بيولوجي

 باحث في شؤون الجمّعات الجهادية
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المدى على مستوى إدلب إضافة إلى 
التنسيق مع سلاح الجو الإسرائيلي قبل 
تنفيذ غارات تستهدف الوجود الإيراني في 

 .سوريا

من المؤكد أن تخفيض الوجود العسكري 
الروسي، إن حدث، سيثير مطامع عدة 
مجموعات مسلحة في فتح جبهات قتالية 
جديدة وسيخدم طبعا الحضور الإيراني 
داخل سوريا، ممّّ سيخلق توترات أمنية 

 .في الشرق الأوسط عموما

 

غير بعيد عن دمشق، تتعرضّ القاهرة 
لضغوطات أمريكية كبيرة قصد إدانة 
الغزو الروسي بشكل صريح والمشاركة في 
الجهود الغربية لتقويض الاقتصاد 

وقد سبق لواشنطن أن حذّرت  .الروسي
المصريين من فرض عقوبات قاسية إن 
مضوا قدما في التزود بأنظمة دفاع جوي 

مصر وخلافا للدول  .من موسكو
الخليجية المصدّرة للطاقة، تواجه تحدياّ 

إذ  .آخر ألا هو المتعلق بالأمن الغذائي
أنها وهي التي تعاني الجفاف، الذي زاد 
سد النهضة الأثيوبي في تأزيمه، تستورد 

 .% من الحبوب من روسيا 91قرابة 
ورغم أنّ المخزون الحالي يكفي لمدّة 
أشهر إلا أنّ إطالة مدّة الحرب وخاصّة 
العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا، 
وأبرزها منع موسكو من استغلال نظام 

سويفت المالي وبالتالي تعطلّ منظومة 
المدفوعات هذا إلى جانب غلق تركيا 
مضيق الدردنيل أمام السفن الروسية. 
كلّ ذلك سيؤثر بشكل كبير على 
أسعار المواد الغذائية وحتىّ على 
استحالة التزوّد بها بأي ثمن، ومن 
المرجّح أن ترتفع أسعار الحبوب في 

%، فحسب 011العالم بنسبة تصل إلى 
آخر الأرقام بلغ سعر القمح العادي 

% 01يورو للطن بزيادة حوالي  100
 مقارنة بالشهر الماضي؟

وضع تونس وبقية دول شمّل أفريقيا 
وحتى لبنان )التي أعلنت أنّ مخزونها 
من الحبوب يكفي لمدّة شهر وحيد( 
لا يختلف كثيرا عن الوضع المصري 
فأيّ اضطراب في حصّتي روسيا 
وأوكرانيا من صادرات الحبوب 
ستكون له عواقب وخيمة على الأمن 
الغذائي في هذه البلدان وسيؤدي 
حتمّ إلى تدهور الأوضاع الاجتمّعية 

 .المتردية بطبعها

تنويع الواردات والعمل على تقليصها 
ضروري لتفادي مثل هذه الأزمات، 
بذلك يمكن للدول أن تؤمن 
 .احتياجاتها حتىّ أثناء حدوث نزاعات
هذا الخوف من تأثر نسق استيراد 
المواد الغذائية جعل هذه الدول تمتنع 
عن الإدلاء بأي مواقف من الحرب 

 .الجارية على الأراضي الأوكرانية

 

ختاما، تبدو واشنطن مغيّبة بصفة كبيرة 
في الشرق الأوسط وشمّل أفريقيا لصالح 

الروسي فأمريكا التي -الامتداد الصيني
غيّرت من أولوياتها وانسحبت من 
أفغانستان والعراق وسوريا تاركة الباب 
مفتوحا على مصراعيه أمام خصميها 
الرئيسيين، أدركت بشكل متأخّر أنهّا 
ارتكبت أخطاء فادحة في تقدير المواقف 
وتريد أن تستغل هذه الأزمة الروسية 

 .جدد-الأوكرانية لكسب ودّ حلفاء قدماء

أمريكا التي تعتبر نفسها القوّة السياسية 

الأولى في العالم، لا تقبل أن تخسر مزيد 
من الحلفاء ولمصلحة من؟ لمصلحة التنين 
الصيني أكبر منافس اقتصادي والدب 

لذلك فمن  .الروسي أكبر منافس عسكري
المتوقع أن تلعب واشنطن ورقة 

العقوبات الاقتصادية ضدّ الدول التي 

ستعزز أكثر من تعاملها العسكري خاصة 

 .مع بكين وموسكو

  Justin Tang / La Presse Canadienneاصم در:ل

” 

وضع تونس وبقية 

دول شمّل أفريقيا 

وحتى لبنان )التي 

أعلنت أنّ مخزونها من 

الحبوب يكفي لمدّة 

شهر وحيد( لا يختلف 

كثيرا عن الوضع 

 المصري 

“ 
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 فهمي رمضانيترجمة: 
 أستاذ مبرزّ في التاريخ 

 عضو الهيئة المديرة لجمعية تونس الفتاة

 كيف أزاحت تونس القيروان؟

 3مقال لدومنيك فالريان

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

خلال عمللليلات الانلتلشلار اللعلربي 
الإسلامي، دُمّرت قرطاج آخر ملعلقلل 
المقاومة البيزنطية للغزو العربي للمرة 

م، ولن تنلهلض ملن  696الثالثة سنة 
جديد حتى ولو كانت آثارها مصلدر 
إعجاب الجغرافيين اللعلرب طليلللة 
العُصور الوسطى. أما القيروان اللتلي 
ستصبح إحدى أهم مراكز اللثلقلافلة 
الإسلامية، فلم تلكلن آنلذاك سلوى 
معسكرا للجيوش. وإلى حدود اللقلرن 
الحادي عشر ميلادي، كانلت تلونلس 
 الجديدة ثاني مدينة في المنطقة فقط. 

م، استقر أسياد البلاد الجدد  611منذ 
الذين أخذوا اسم إفريقية )الملوروث 
من إفريقيا الجديلدة( في اللقليروان، 
تلك المدينة التي تأسست في الجنوب 
والتي ستقود مصير البلاد لأكلثر ملن 

 أربعمّئة عام.
يعود قرار التخلي عن قرطاج وتأسيس 
عاصمة جديدة جزئيا إلى الرغلبلة في 
إحداث قطيعة مع الهيمنة البيزنطيلة 
المسيحية. لكن لماذا تمّ اختيار موضع 

 القيروان بعيدا جدا عن البحر؟
 

 بعيدا عن البحر الأبيض المتوسط
قاد العرب غاراتهم الأولى باتجاه بللاد 

م، لكن التقدم كلان  641المغرب سنة 
طويلا وصعبا نظرا للبلعلدهلم علن 
قاعدتهم العسكرية في مصرل، للذللك 
كان عليهم أن يلواجلهلوا ملقلاوملة 
الجيوش البيزنطية والبربر في معاقلهم 
الجبلية، الأمر الذي جعل اللجليلوش 
العربية تتكبد عدة هزائلم أجلبرتلهلا 
على الانسحاب. وقد أعادت اللدوللة 
الأموية فيمّ بعلد بملجلرد تلأسليلس 
خلافتها في دمشق، إطلاق علمللليلات 
الانتشار الإسلامي على نطلاق واسلع. 
فقد عيّن الخليفة معاوية عقلبلة بلن 
نافع قائدا للجيش والذي قلرر سلنلة 

م أن يؤسس ملعلسلكلرا لإيلواء  611
الجيش ومن هلنلا جلاءت تسلمليلة 

 حامية".-القيروان باعتبارها "معسكرا
لا ريب أن قصة تلأسليلس اللقليروان 
محاطة بالأساطير، إذ يخُيلف علقلبلة 
الحيوانات البرية ليُلؤسلس علاصلملة 
ويتلقى في نفس الوقت حلمّ يلُخلبره 
بالاتجلاه اللذي يلجلب أن يلكلون 
للمسجد. لكن اختيار موقع القليروان 
لم يكن بسبب الصدفة، إذ تلتلملوقلع 
المدينة  بشكل استراتيجي على طريق 
مرتبط بالشرلق للجلللب المسلاعلدة 

والسمّح بالانسحاب إذا للزم الأملر. 
كمّ يُمكن للمدينة أيضلا أن تلكلون 
بمثابة قاعدة لاستكمّل السيطرة عللى 
بلاد المغرب وهو ما تثُبته اللنلصلوص 
مع هزيمة الكاهنة، ملللكلة الأوراس، 
التي رفعت في وقلت ملبلكلر للواء 

 691المقاومة ضد الحكام العرب سنة 
م لكنها انهزمت في النهاية حوالي سنة 

 م.111
يتوافق اختيار موقع القيروان أيضا مع 
سياسة واضحة للقادة المسلمين الذين 
اختاروا الاستقرار أو العثور على مدن 
بعيدة عن البحر الأبيض المتوسط كمّ 
هو الحال مع دمشلق أو اللقلاهلرة. 
يعود ذلك إلى سبب دفاعي في المقلام 
الأول، إذ لا يزال البيزنطيون يهيمنون 
على البحر ويهددون السواحلل عللى 
الرغم من تكوّن أسلطلول إسللاملي. 
بالإضافة إلى ذلك، فإن الثقل السياسي 
لم يعد متمحورا حول القسطنطينليلة 
في الجانب الآخر من البلحلر، بلل في 
دمشق ثم بغداد وهمّ مدينتان يمكن 

 الوصول إليهمّ عن طريق البر.
الأسباب الأخرى اقتصادية بلالأسلاس، 
فقد شهد البحر الأبليلض الملتلوسلط 
تراجعا حادا في نشاطه حلتلى قلبلل 
الانتشار العربي وفقد جاذبيته مؤقتلا. 
وتقع جميع عواصم الإسلام الجديلدة 
في الداخل على مفترق طرق التلجلارة 
الرئيسية وغالبا ما تكون على اتصلال 
ببيئتين طبيلعلتلين. في هلذا الإطلار، 
تستجيب القيروان لهلذا اللنلملوذج، 
فهي تقع عند تقاطع طرق الشرلق و 
الغرب التي تؤدي من الشرق إلى بلاد 
المغرب ثم إلى الأنلدللس )إسلبلانليلا 
المسلمة( عبر مضليلق جلبلل طلارق 
والمحور الشمّلي الجنوبي الذي يسيطر 
على شرق إفريقية و هي أيضا علنلد 
تقاطع الفضاءات المتوسطية والتلليّلة 
ممّ يجعلها مُهيئة للزراعة الشاسلعلة 
ولتربية الماشية ومنفتلحلة في نلفلس 

 الوقت على الصحراء في الجنوب. 
م  أصبحت القيروان عاصلملة  115في 

إفريقية. وقلد غلطلت الملقلاطلعلة 
الجديدة من الناحية النظرية جمليلع 
منطقة بلاد المغرب لكنهلا اخُلتلزللت 
منذ منتصف القرن الثامن في إقللليلم 
طرابلس وتونس وشرق الجزائر، بينلمّ 
كانت تقع غربا القوى المنشقلة علن 

 الخلافة العباسية في بغداد.
باعتبارها مقر الوالي، شهدت القيروان 
تطورات سياسية واقتصادية وديلنليلة 

وفكرية حيث تم توسيع المسلجلد اللذي 
أسسه عقبة وإعادة بنائه ملرات علديلدة 
خلال القرنين الثامن والتاسع، بينمّ تطورت 
الأسواق والفنادق )مؤسسات لاسلتلقلبلال 
التجار( ويقدر المؤرخ محمد الطالبي أنله 
في القرن التاسع كان عدد سكان المدينة في 
حدود مئات الآلاف. أصلبلحلت اللقليروان 
المركز الرئيسي لأسلمة المنطقة وتمحور ذلك 
حول شخصية العالم العظيم سحنون )توفي 

م( مؤلف المدونة وهي مرجع في 654سنة 
الفقه المالكي كانت لها قيمة علمية هلاملة 

 في جميع أنحاء بلاد المغرب.
 

 تونس الجديدة 
كانت تونس مجرد مدينة ثانوية على بعلد 

م قلرر  699كلم من القيروان. في سنة  051
الحاكم الأموي حسان بن اللنلعلمّن فلور 
تدمير قرطاج إنشاء مدينة تونس في موقلع 
مُعمّر منذ العهد البوني على الأقل. وتتمثل 
مُهمتهّا الرئيسية في السيطرة عللى شلمّل 
البلاد والتصدي للهجمّت البحرية و بالتالي 
فهي مدينة ملخلصلصلة لإيلواء حلامليلة 
وأسطول على الحدود البحرية الملواجلهلة 

 لصقلية البيزنطية.
يكشف اختيار موقع تونس علن أهلمليلة 
هذه المتطلبات الدفاعية: بحليرة تلفلصلل 
المدينة وتحميها من البحر وتتواصل معهلا 
بواسطة قناة حفرها حسان بن اللنلعلمّن 
الذي أسس أيضا دارا لصلنلاعلة السلفلن 

قبطي تم جلبهم ملن مصرل.  0111بفضل 
وقد أصبحت تونس مع سلوسلة المليلنلاء 
الخارجي للقيروان وإحدى نقاط انلطللاق 
الغارات على المسيحليلين. وبلاللتلالي فلإن 
المدينتين تكملان بعضهمّ اللبلعلض عللى 
المستوى العسكري ولكن أيضلا سليلاسليلا 
واقتصاديا: تونس قريبة من سهول الحبوب 
الكبرى في الشلمّل واللقليروان في قلللب 
المناطق الأكثر جفافا التي تهيمن عللليلهلا 
زراعة أشجار الزيتون والماشية ومفلتلوحلة 

 إلى الشرق بالطرق البرية والبحرية.
تتطور تونس تلدريلجليلا، إذ يسلتلحل   
الجغرافي اليعقوبي الذي يزور المنطقة بلين 

مدينلة كلبليرة ملزودة  669و  616عامي 
بسور من الطوب والطين باستثلنلاء جلهلة 
البحر حيث تم بناء السور من الحجر كلمّ 

 يصفها بأنها مضطربة ومتمردة.
ولقد كانت مهد عدة ثورات انطلقت ملن 
الجيش والتي وضعتها في ملواجلهلة ملع 
القيروان مند منتصف القرن الثامن وخاصة 
في القرن التاسع عندما حكلم الأغلاللبلة )

( إفلريلقليلة بلاسلم اللخلللفلاء 611-919
العباسيون في بغداد. وبحسب اللجلغلرافي 

” 

يكشف اختيار 

موقع تونس عن 

أهمية هذه 

المتطلبات الدفاعية: 

بحيرة تفصل المدينة 

وتحميها من البحر 

وتتواصل معها 

بواسطة قناة حفرها 

 حسان بن النعمّن

 “ 
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الأندلسي البكري )القرن اللحلادي عشرل(، 
تميزت تونس على الدوام بتواتر ثوراتها ضد 
حكام أفريقية و استعدادها لمقاومة أواملر 
 حكامها فقد انتفضت أكثر من عشرين مرة.

في كل مرة، يتمّ قمع الملعلارضلة بشلدة، و 
م علنلدملا اسلتلولى  694مثلمّ حدث سنة 

الأمير إبراهيم الثاني على المدينة بالسللاح ، 
سجين  0111وأباحها  للنهب والدمار، وأخذ 

من بين الأعيان. لقد كان هناك موكب كامل 
من الجثث يصل إلى القيروان. وتحت حكم 
الفاطميين مرة أخرى، الذين أسسوا خللافلة 

( ، قبل نقل ملركلز 919شيعية في القيروان )
(، كلانلت تلونلس 910حكمهم إلى مصر )

واحدة من مراكز معارضة الخلفاء ، لا سيمّ 
من خلال خطاب وتحرك  الفقيه والمخللص 

( اللذي أصلبلح 0111محرز بن خلف )ت 
فيمّ بعد  شفيع المدينة ، تحت اسم سيدي 
محرز. ولا يزال ضريحه ، بالقرب من بلاب 
 سويقة ، يجتذب المؤمنين إلى غاية اليوم.

لكن في ظل حكم الأغالبة ، شهدت تلونلس 
نموًا كبيراً. فقد أعيد بناء جامع اللزيلتلونلة 

م لليلحلل 664)من شجرة الزيتون( في سنة 
محل الجامع الذي تم تشييلده في بلدايلة 

 6بلاطة ملن  05القرن الثامن. يحتوي على 
عمودًا تعلوها تليلجلان تلم  064خلجان و 

جلبها من أنقاض قرطاج. تبدأ فيمّ بعد في 
الظهور بيئة علمية تضم الفقلهلاء أسلاسلا، 
 ولكنها في تبعية فكرية وروحية للقيروان.

توسعت ملنلطلقلة المليلنلاء، عللى وجله 
الخصوص، حول باب البحر وبلاللقلرب دار 
صناعة السفن. ويمكن الوصول من هنا إلى 

 إسبانيا باتباع الساحل.
و قد هيمنت في هذه اللفلترة الأسلاطليلل 

حيلث الإسلامية على البحر الأبيض المتوسط 
تطورت تجارة إسلامية واسعة النطاق. و قد 
استفادت تونس من موقعها عللى اللطلرق 
البحرية الرئيسية فهي  تقع مقابل صقلية ، 

، وهلي  611التي غزاها الأغالبة منذ عام 
أيضًا عند مفترق طرق بين حوضي اللبلحلر 

وتشكل محطة في الطريلق الأبيض المتوسط 
نحو  مصر وسوريا. لذلك لم تعد السلواحلل 
منبوذة من قبل السلطة، فقد وجدت فيهلا 
مدنا نشيطة نتيجة تكلثلف الملبلادلات في 
المتوسط و تلاشي التهديد المسليلحلي. وفي 
مقابل ذلك، فإن الحملات التي تنطلق  من 
هذه الموانئ تسمح للملوك بالجهاد اللذي 
يستمدون منه شرعية قلويلة إلى جلانلب 
الثروات المادية. لذلك كانت تشهد جلمليلع 

في بلاد موانئ ساحل البحر الأبيض المتوسط 
 المغرب تطوراً ح ياً كبيراً.

 
 تحت الحكم الموحدي

منذ هذه الفترة بدأنا نشهد تدريجيا إعلادة 
التوازن للعلاقة غير المتكافئة للغاية حلتلى 
الآن بين القيروان وتونس. وقد اختار الأملير 
الاغلبي إبراهيم اللثلاني ملديلنلة تلونلس  
كعاصمة وذلك بعد أن أخمد تملردهلا.كلمّ 

أدى كذلك استيلاء الفاطمليلين عللى 
م  إلى التخلي  919السلطة منذ سنة  

المؤقت عن القيروان لصالح عاصلملة 
جديدة على الساحل وهي المهلديلة. 
وقد استمر هذا النمو خلال اللعلهلد 

تلحلت  910الفاطمي ثم بعد سنة  
حكم خلفائهم الزيريين، حليلث تلم 
توسيع جامع الزيتونة في علهلدهلم 
بإضافة رواق وقلبلة وأعلملدة عللى 
الجوانب الثلاثة للصحن. لكن حلتلى 
القرن الحادي عشر ، كانلت تلونلس 
ثاني مدينة في المنطقة بعد القليروان. 
فعلى سبيل المثال، فقد كان بالقيروان 

حمّما في حين أنها لم تكلن تضلم  46
 حمّما. 05سوى 
أشّر على  الحدث الحاسم الذييتمثل 

الانهيار السياسي للقيروان في هلجلرة 
القبائل العربية البدوية مند منتصف 
، القرن الحادي عشرل: اللهللالليلون 
الذين شبههم ابن خللدون بللسرلب 
من الجراد، والذين سحقوا الجليلوش 
الزيرية ممّ تسبب في تفكك السلطة 
والتأثير في الاقتصاد. وقد استبليلحلت 
القيروان، التي علانلت ملن ثلورات 
وقمع رهيب. للجلأ اللزيلريلون إلى 
المهدية ، وتبعهم  جزء ملن سلكلان 

 القيروان.
استقر الكثير من النلاس في تلونلس، 
التي استقبلت أيضًا سكلان اللريلف 
الذين لجأوا للاحتلمّء حلذو أسلوار 
المدينة. في ظل هذا المشهد السيلاسي 
المجزأ، تظهر سلط محلية معترف بها 
بشكل أو بآخر من قبل الهلاليين. في 
ذلك الوقت، شلهلدت تلونلس أول 
سلالة حاكلملة مسلتلقلللة، واللتلي 
حكمتها لمدة قرن من اللزملن، ملن 

. حكمت عائلة بلنلي 0059إلى  0159
خراسان بالاعتمّد على مجلللس ملن 

المشايخ الذين يمثلون بلا شلك اللنلخلب 
العلمية والتجارية للمديلنلة. وإلى هلذه 
الفترة يعود وصف البكري الذي يستح  
العديد من الأسواق التي تبيع اللبلضلائلع 
"التي يملأ مظهرها المتفلرج بلالإعلجلاب"، 
وكذلك العديد من الفلنلادق لاسلتلقلبلال 
المسافرين والتجار. إنه يتعجب كذلك من 
ثروة سكانها، الذين تحتوي منازلهم عللى 
أبواب مزخرفة بالرخام الأبيض اللذي تلم 
جلبه ربما من آثار قلرطلاج، ملن اللثلمّر 
الممتازة الموجودة هناك و ملن الأسلمّك 
التي تم اصطيادها قبالة الساحل، وأخليراً 

 بسبب حيوية بيئتها العلمية.
ثم استغلت تونس ازدهلار اللتلجلارة في 

بين التجار اللاتينيين البحر الأبيض المتوسط 
والمسلمين. وقد أنار الأملفيون والبلنلادقلة 
الطريق وتبعهلم في ذللك اللبليلزانليلون 
والجنويين. في هذه الأثناء أصبحلت بليلزا 
تستورد الخزف من تونس بدل اللقليروان، 
في إشارة إلى الانقلاب الدائم في التوازنلات، 
على الأقل اقتصادياً، بين المدينلتلين. وملمّ 
يؤكد كذللك اللقلوة السليلاسليلة وربملا 
العسكرية للمدينة هو أنه تلم إنلقلاذهلا 
عندما شرع الملك النورماني لصقلية روجلر 
الثاني في احتلال موانئ افريقية في حين تم 

م. وفي 0059غزو المهدية إلى حدود سنة 
هذا التاريخ، يكُمل الخليفة الموحدي عبد 
المؤمن السيطرة على بلاد الملغلرب اللذي 
أعاد توحيده في ظل إمبراطوريلة واسلعلة 
تضم أيضًا الأندلس. تم اخلتليلار تلونلس 
كعاصمة لإقليم المغرب الشرلقلي. علودة 
مركز السلطة إلى المنطقلة اللتلي كلانلت 
متمركزة بها في العصور القديمة ، باللقلرب 
من أنقاض قرطاج ، تشير إلى نهاية حقبلة، 
عهد تألق القيروان، التي لا تزال تحلتلفل  

 بما هو أكثر قليلاً من مكانتها الدينية.

” 

يتمثل الحدث الحاسم 

الذي أشّر على الانهيار 

السياسي للقيروان في 

هجرة القبائل العربية 

البدوية مند منتصف 

 القرن الحادي عشر 
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 في الشعب والديمقراطيةّ

يبدو أن مساءلة الديمقراطية تقلتل  
في البدء تفكيكا لمفهوم عللى هليلئلة 
بنية مركبة. فالسؤال علن إملكلانلات 
الديمقراطية كنظام حكم هلو سلؤال 
بال ورة عن محكلوم نلوعليلا هلو 
الشعب. لذلك فالقول في الديمقراطية 
مسبوق بالقول في الشعب. قد يقت  
اعتبار الشعب بدوره مقاما غلير ذي 
تحديد نظرا لتباين السياقات الممكنة 
 .للقول أنّ هذا الشعب هلو عليلنله
وبالتالي فإن له اسلتلعلمّلات حسلب 
المقام ويصبح الإشكال اللرئليلسيل في 
الفرق بين المجموعات التي يقال عنها 
شعب، وهنا يدُفع به إلى تساؤلات في 
علاقة بالكينونة أولا وبالوضع ثانيا أي 
من جهة السيادة والحكم: وهنا يمكن 
الارتللبللاط الللوثلليللق بللين الشللعللب 
والديمقراطية على ألاّ يكون شعبلا إلا 
ما كان مجملوعلة بشرليلة تلُحلكلم 
ديمقراطيا. فنشير منلذ اللبلدايلة إلى 
ديمقراطية الشلعلب بلين الإملكلان 
واللاتقرر من خلال الأصل الاشتقاقلي 
للكلمة، إذ ليس ثمة إمكلان للفلصلل 
المفهومين كل على حدة واللحلال أن 
الديمقراطية نفسها لا تقال إلا وجله 
الإرتباط بما يسمى شعبا بما أنلهلا في 

 دلالتها حكم الشعب.

ما الذي نعنيه بالديمقراطية؟ وماهلي 
علاقتها بالشعب؟ ماهي السليلاقلات 
الممكنة للقول عن مجموعة أفراد أنها 
شعب؟ ما مدى إملكلانلات سليلادة 
وحكم الشعب كتجسيلد حلقليلقلي 
للديمقراطية؟ وما المأملول في نلظلام 
ديمللقللراطللي في علللاقللة بللالسلليللادة 

 والاجتمّع؟

تجدر الإشارة مسبقا أن هدفنا في هذا 
البحث يتعلق بالنظر في مرحللة أولى 
في الصياغات الممكنة لكناية مجموعة 
ما بلف  الشلعلب، وفليلهلا نلرصلد 
خاصيات التعريف فَرقْاً بين ملا هلو 
الشعب وما ليس هو شعبٌ في علاقلة 
بالفعل. وفي مرحلة موالليلة نلعلتلزم 
توضيح حضور هذه الممّرسة بملاهلي 
تجسيد شرط إمكان الحكم وتلحلقلق 

سلليللادة هللذا الشللعللب وبللالللتللالي 
 الديمقراطية كنظام ممكن الحضور.

إذا دأبنا على أن مفهوم الديمقراطليلة 
مفهوم مركب من لفظين، أي الشعب 
والحكم، فإنه يتحتم علينلا تلحلديلد 
دلالة كل منهلمّ. هلذا وإذ يلرد في 
موسوعة "اينيفرسالليلس" تلعلريلف 
الشعب كالآتي: " من اللسان الفرنلسي 

peuple  والأصل اللاتينليpopulus :
مجموعة أفلراد يلكلوّنلون جلمّعلة 
تتعايش ضمن نلفلس الملجلال هلو 

وفلق نلظلام ملا،  civitasالمدينة أو 
ولف  الشعب دون شلك هلو أحلد 
المعاني السياسية التي تمتلك أحد ابلغ 
الشحنات الرمزية وهو لا يحمل دلالة 
خللارج الللحللقللل السلليللاسي. أمللا 
الديمقراطية التي تتألف من كل ملن 
لف  الشعب والحكم فيقدم معلجلم 
المعاني الفلسفية فيها التعريف الآتي: 
الديمقراطية من الاشتقاق الإغلريلقلي 

Demos  ويللعللنللي عللامللة الللنللاس
أي الحكم، والديملقلراطليلة  Cratosو

هي نظام سليلاسي يلُفلهلم حسلب 
التعريف التقليدي بالصليلغلة اللتلي 
يعطيها ابراهلام لليلنلكلون )رئليلس 
الولايات المتحدة السادس عشرل بلين 

( علللى أنللهللا حللكللم 0665و 0660
الشعب بالشعب، أو حكم الشلعلب 

 بنفسه وللشعب.

لماذا القول بأن الديمقراطيلة تلعلرفّ 
بأنها حكم الشعب والحلال أن جلزء 

 اللف  الأصلي يعني عامة الناس؟ 

ذلك يلرجلع إلى أنله في اللللسلان 
الإغريقي يقع التفريق بين معان ثلاث 
لعامة الناس أو لما سنقول عنه لاحقلا 

 Pléthosالشعب: أولا المعنى السلبي 
والتي يقابها الجمّهير أو الحشود، أو 
الأغلبية فعلنلد هلومليروس يلعلنلي 
مصطلح بليتوس الأغلبليلة اللتلي لا 
تحوز أي فضليلللة واللتلي تشلكلل 
الجمّهير العميلاء. ثلانليلا الملعلنلى 

وظهر ذللك في  Demosالإيجابي أي 
قبل الميلاد ملع بليركللليلس،  5القرن 

ونقول عنه إيجابي بإعتبار أن الشعب 

قادر على تحديد اختياراته بطرق عقلانليلة 
بالرغم من النوازع التي تعتريه. أما المعنى 

أي  plébesالثالث، وهو أفلاطلوني، هلو 
العوام، وهم أهل الدوكسا، أو اللرأي، أي 
الذين يبنون معرفتهم بالأشياء انطلاقا ملن 
الرؤية الأولية للعالم الحسي، أي انلعلكلاس 

 الحقيقة.

بناء على هذا فإن الديمقراطيلة إذن هلي 
حكم الشعب بالمعنى الإيجابي لللفل ، أي 
القادر على تحديد خياراته، ومن هنا يكون 
التساؤل عن الكيفية التي يمكن من خلالها 
التمييز بين المجموعة التي يجلب اللقلول 
عنها شعبا مادامت ليست كل مجلملوعلة، 
على ما يبدو، يمكن اعتبارها شعبا. فمّهلي 
السياقات الممكنة للقول علن ملجلملوعلة 

 أفراد أنها شعب؟

يمكن طرح فرضيات متباينة في تلعلريلف 
لف  الشعب، كأن نضع الأمر بديهليلا أنله 
متعلق بمجموعة أفراد، لكن يبقلى وضلع 
هؤلاء الأفراد هو الإشكال. بمعنى آخلر أيّ 
وضع للأفراد حتى يمكن القول عنهم أنهلم 
شعب؟ هنا في بادئ الأمر نتجه إلى فرضيلة 
وجوب حضور مفهلوم اللدوللة كلكليلان 
سياسي: إذ ليست أي مجموعلة تلتلواجلد 
علائقيا يقال عنها شعب، بلل وحلتلى في 
الظاهر كل مجموعة أفراد تتواجد علائقيلا 
ووفق نظام سياسي. يطرح ذلك فلرضليلات 
أخرى في التمييز بين ما سيسمليله بلاديلو 
لاحقا الشعب الرسمي ونقيضه، أي المزيف 
وهنا بالأساس يحدد حضور اللدوللة ملن 
عدمه دورا في إكساب ما نسمّيه بالشعلب 
في اعتباره رسمياّ كشعب، بمعنى أننا أملام 
مفارقة تخص جملة من الأفراد، في ملكلان 
ما وزمان ما، من حيث إمكان اعلتلبلارهلم 

 شعبا من عدمه. 

إننا بكناية الشعب أولا، نسلعلى إلى فلكّ 
اللبس عن خلط اعتبار المجموعات اللتلي 
تنشئ علاقات فيمّ بينها من كونها حشودا، 
أو جمّهير، أو عامة، أو حتى شعبا ونلحلن 
الذين اعتبرنا أنْ لا إمكان لنصفه بالشعلب 
إلا المتواجد داخل دولة ويفرض بالممّرسلة 
استحقاقا. ما الشرط السابق للدلالي إذن في 

 قول فصلٍ في الشعب؟

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

الديمقراطية إذن 

هي حكم الشعب 

بالمعنى الإيجابي 

للف ، أي القادر 

 على تحديد خياراته  

“ 

 إبراهيم خليفيبقلم: 
 أستاذ فلسفة ومترجم تونسي 



ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف  2022، مارس 13العدد  9ا  

هو انطلاقا ملن -يمكن أن يكون الشعب هو
عملية تكوين العبارة نفسها لغويا، بمعلنلى 
أن اللغوي نفسه يعدّ شرطا ايتيقيا في اعتبار 
الشعب شعبا، وهكذا فالشعب هو حاصلل 
هُوويّ انطلاقا من اللغة قبل الفعل، إلا أن 
السؤال يظل دائما عمّّ هو الشعب كيفا من 
جهته اللغوية هذه. ذلك بتطويلع كلللملة 
الشعب على أساس فعل كلامي ينتج علمللا 
أثناء نطقه، كأن نقول نحن الشعب فنقلول 
عمليا تظاهرا، تمردا، عصليلانلا وملقلاوملة 
وغيرها من المعاني التي تحيل على الممّرسة. 

، هنا وبهذا المعنى، »نحن الشعب«إن قول 
هو أولا وقبل كل شيء فعل تسمية ذاتليلة 

في  »نحن«وتكوين ذاتي. كأن يقول أحدهم 
الوقت الذي يقول فيه آخر، ثم بلالملعلاودة  
تقولها المجموعة معا، وبهذا، يسلعلون إلى 

. هكذا، وعبارة عن فعل »كشعب «التكون 
نلطلقلا  »نحن الشعب«كلامي، تكون كلمة 

يسعى إلى إظهار التعددية التي ]تكُْسبلهلا  
تسميتها. إنها لا تصفها، وإنملا تسلعلى إلى 
جعلها موجودة. فهي إذن شكل تكون ذاتي 

 .»نحن الشعب«لغويا يعمل داخل 

هي  »نحن الشعب «تقول جوديث بيتلر " 
بكل تأكيد بداية تصريلح للغلوي طلويلل 
المدى، يعبر عن مطالب أو عن رغبلات، أو 
يعلن عن حلركلات قلادملة وملطلاللبلات 
سياسية. إنها مقدمة تفلتلح السلبليلل إلى 
مجموعة تأكيدات مخصوصلة، أي بلدايلة 

لملاذا   . 2جملةٍ تهُيئ لمطلب سيلاسي ملهلم"
 أنه تصريح لغوي طويل المدى؟ القول

إن الظروف الزمنية حيث ينخرط اللفلعلل 
الكلامي، تسبق وتتعدى، في آنٍ، للحلظلة 

النطق. بمعنى أن مجموعة اللجلملع 
المسمّى بهذه الكلمّت لا يملكلن أن 
تتجمع في نفس المكان ولا التلحلدث 
في نفس الوقت، حتى على الرغم من 
تجلي الظاهرة في كلل  ملن الملكلان 

مهمّ يكن الزمان والملكلان والزمان. و 
سلطة -حيث تعُْلنَُ السيادة الشعبية 

فلا يلتلعلللق -التشريع الذاتي للشعب
الأمر على وجه التدقيق بلحظلة بلل 
بسلسلة أفعال كلامية وهكذا فالقول 

لا يفترض ولا يصلنلع  »نحن الشعب«
وحدة ولكن يؤسس سلسلة مناظرات 
حول طبيعة الشلعلب وحلول وملا 

 يريده.

في  »نلحلن الشلعلب«هكذا فالإقرار
مرحلته اللغوية هو عبارة نستعملهلا 
لرمزية شكل سيادة شعبية مشترطلين 
أن يقدر الأشخاص على الفعل ملعًلا 
من أجل أن تحصل التسمليلة، وملن 
أجل أن يتجمعوا في شلكلل سليلاسي 

مدركين أن التكوين الذاتي هو جمعي 
مسار جمّعي ومشترك. إن العبارة لا 
تقول من هؤلاء الأشخاص، وللكلنلهلا 
تبين شكل التكون الذاتي أيلن تلتلم 
المناظرة لمعرفة من هم ومن يلجلب 

 أن يكونوا.

هذا التكون الذاتي هو بداية حلكلم 
الشعب بذاته، فهو بهذا المعنى يعلبر 
عن إرادة بعينها ومطالبة ما، وهلذه 
الإرادة بدورها تظل منقوصة نلظلرا 

لكون " نحن الشعب" هلذه تلبلقلى في 
مستوى لغوي وذللك يلقلتل ل حضلورا 
ملموسا ونقصد تموَْقلع اللجلسلد داخلل 
الفضاء العام. هذا ونعلنلي بله اللفلعلل 
الكلامي، فذلك يتطلب جسلدا كلعلضلو 
للقول، يكون شرطا عضويا ووسيلة للهلذا 
القول. إن الجسد لا يتحول إلى فكر خالص 
عندما يتكلم، بلل إنله يملثلل الشرلوط 
العضوية للتلف . وإذا كان القول يلُفلهَلمُ 
بشكل مقيد على أنه فعل صوتي، فللليلس 
هناك قول دون عضو للقول، وليس هنلاك 

 فعل كلامي بدون لا شيء عضوي.

هكذا، وبنفس الطريقة، لا يلوجلد فلعلل 
لغوي خالص دون أفعلال جسلديلة، فللا 
توجد لحظة فكر ملفلهلومليلة خلالصلة 
منفصلة عن شرطلهلا اللعلضلوي. وملمّ 

هلو  :«نحن الشعب»يخصص معنى عبارة 
أن العبارة سلواء ملكلتلوبلة في نلص أو 
منطوقة في الشارع، فهي تعني تجمعا على 
وجه فعل، والذي يسُمّى ويتكون. في هذا 
الفعل، تعمل هذه الأخيرة على نفسها، مع 
شرط تعدد الأجساد المتأصلل، سلواء تلم 
التعبير عنها بالكلام أو لم يتم. هذا الشرلط 
الجسدي، الجمعي والديناميكي، هو بلعلد 

 تكويني لهذه اللحظة.

إن تشكل الأفلراد عللى نلحلو جلملعلي 
يكسبهم وصف الشعب، ذلك أن الاجتمّع 

” 

لا يوجد فعل لغوي 

خالص دون أفعال 

جسدية، فلا توجد 

لحظة فكر مفهومية 

خالصة منفصلة عن 

 شرطها العضوي 

“ 
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هو صفة الشعب الأولى بما هو بدايلة 
الممّرسة التي ترتبط بدورها بمفاهيلم 
أخرى من قبيلل اللحلق، اللعلداللة، 
الحياة. إذ لا يمكن من هذا المنطلللق 
الحديث عن مفاهيم من قبيل الحلق 
دون المرور بحرية الاجتمّع باعتبارها 
المفهوم المؤسس لديمقراطية الشعب، 
إذ يحيل هذا الأخير في هذه الوجلهلة 
على إمكانات كينونة، هي كليلنلونلة 
الشعب، على أنه لا يكون عليلنله إلا 
بتحصيل حرية الاجتمّع من منطلللق 

 الممّرسة الملموسة للفعل.

إذا كان القول بالشعب قولا ملموسلا، 
فإن ذلك لا يقف عند اللساني بل إنله 
بنفس الإمكلانلات حضلور جسلدي 
صاخب: حيث يلعب اللجلسلد دور 
المحرك لغويا وحيويا على حد السلواء 
باعتبار أن الشعب أولا هلو جلملللة 
أجساد تتعاضد وتكون جبهة مقاومة 
بالاجتمّع، ضد الانتهاكات السياسليلة 
التي من شأنها أن تؤثر بالنسيان على 
معنى الشعب. إن الشلعلب حلركلة 
حياة يتحقق من خللالله الاجلتلمّع 
بفرض تعريف مميز لللأجسلاد، أيلن 
يضمها المكان والزمان بصيغة الجملع 
ويصبح مفهوم الشعب ديملقلراطليلا 
أساس الحرية والحق والحياة، وتكون 
الإشارة في ذلك خلاصلة إلى ملعلنلى 
الحياة بمعنلاهلا السليلاسي كلمليلزة 
اختلاف، حياة جلديلرة بلالاسلتلملرار 
بفرض وجهة للثلورة، تلتلمليلز علن 
العيش باعتبلاره هلو الآخلر شلكلل 
استمرار حيوي غير ذي نلوعلي، بلل 
أكثر من ذلك حياة الجسلد الملقلاوم، 
المتُموْقع اجتمّعيا ضمن خط مقاومة 
لكل أشكال الانتهاك ضلد اللعلداللة 
بمعانيها المختلفة والهشاشة وتلنلاول 

 الحق بوجه غير محمل الجد.

إذا كان الشعب بهذا المعنى هو الذي 
ينتظم وفق نظام سياسي والذي يؤكد 
بالقول والفعل موقعا داخل اللنلظلام 
السياسي وموقفا بقدرته على الاجتمّع 
والتعبير، فهل أن ذلك يعنلي أن ملا 
كان شعبا هو فقط أغلبية مسملوعلة 
داخل الدولة؟ ألا يملكلن أن تلكلون 
الحشود الخارجة عن النظلام ملهلمّ 

 كان نوعه ونوعها شعبا؟

ليس أنسب في هذا السياق من إقرار 
آلان باديو الآتي: "إن ]ما نقول علنله  

، في الديمقراطيات البرلمانيلة  »شعب«
خاصة، قد أصبح في الحقليلقلة فلئلة 

الحق في الدولة. و بالصورة السياسيلة 
المتكون  »الشعب«الزائفة للتصويت، 

 .0من مجموعة ذرات بشرية"

إن هذا لا يزيد إلا عمق الشكوك على 
معنى الشعب، إذ هي تطرح بدورها 
شكوكا على مفاهيم أخرى تلحلايلثله، 
أولها الحق، باعتباره ملا بله يلعلرف 
الشعب وهو إمكان يتلقلوم حسلب 
الاتفاق عمّ نسميه شعبلا، ذللك أن 
وصف الشعب ليس وصفلا يلتلقلوم 
بمعزل عن هذا المفهوم وإنما يعود إلى 
ضرورة إعادة النظر فيه لكونه متعين 
حسب التقويم السياسي للدوللة ملا 

 للتجمع البشري.

ثمة في هذا الصدد معنى للللحلديلث 
بللالمللعللنللى  «عللامللة الشللعللب»علن 

، باعتبار أنهلم ملا pléthosالإغريقي 
يعُتبر، في نظر الدولة، الطرف الهجين. 
ونحن في تعريفنا هذا نصلبلح عللى 
حلافلة الملوضلوعلليلة الاجلتلمّعليللة 
والاقتصادية. إذ أن الملجلتلملعلات 
الديمقراطية تكوّن نواتها بمعلزل علن 
الكتلة المغيبلة ملن اللبرولليلتلاريلين 
والأقليات الهشة من جهة مشاركتلهلا 
في الدور السياسي ونشاط إدارة الشأن 
العام، أما المجتمع الموجود نفسه، كمّ 
تعتبره الدولة، فمتكون من خليط من 
الأرستقراطية الوراثية والأثرياء. وملن 
هنا يصبح من المشروع الحديث علن 

فيمّ يخص هذا الملجلملوع،  «شعب»
بقدر ما ليس لله اللحلق، في نلظلر 
الدولة، في الاعتبار الذي يتلملتلع بله 

 الشعب الرسمي.

إن سيادة الشعب بهذا المعنلى هلي 
سيادة طبقة دون أخرى، خلاصلة في 
ظل نظام ديمقراطي تملثليللي، يملثلًل 
طبقة منتخِبةً دون أخرى، ممّ يقت  
تعرية الزيف السيلاسي في تسلمليلة 
الشعب من جهة أنله لا يملكلن أن 
يكون خاصية تجملع بشرلي داخلل 
دولة، وفق نظام وقانون ومؤسسلات، 
أي ما تسميه الدولة سياسيا شلعلبلا. 
وإنما يكون الأحق تسميلة الشلعلب، 
جملة التجمعات على أساس علرقلي، 
قبلي أو عمّلي خاصة والتي تلتلواجلد 
خارج الإطار السياسي لللتلجلملع، أي 
الدولة. ويؤكلد في ذللك قلول آلان 
باديو: "إذا كانت السيادة لدى روسلو 
مازالت تلك التي تنَتجُ علن تلجلملع 

ولنتذكر أن روسو -شعبي فعال وحَي  
يعتبر البرلمانية الإنجلليلزيلة بملثلابلة 

، فمن الواضلح الليلوم أن هلذه -تدجيل
السيادة، بكونها تعدد آراء عاطلة ومبعثرة، 

نُ أي موضوع سياسي حقيقي"  لا تكَُوِّ
3 

لما كان الموضلوع السليلاسي في جلوهلره 
موضوعا نشيطا وفاعلا، بملعلنلى أنله في 
الأصل مقاومة، فإنه يلتلّضلح، أولليلا، أن 
الشعب ليس وصفا رسميا بقلدر ملا هلو 
جوهر نتاج للمقاومة يكون الشعب فيلهلا 
سلطة مقاومة لسلطة كيان سياسي ورغبلة 
في انتزاع التسمية التي أصبحت حكرا على 
الدولة تحت الاعتبار الرسمي الذي يفصلل 
القول فيمّ يخص المسمى شعبا عمّ سواه. 
وهكذا نتبين جدارة التسمية من جلهلتلهلا 
الاجتمّعية ليصبح الأدق بأن نلبلحلث في 
الشعب خارج التعريف السياسي بل أكلثر 
منه الاقتصادي وبالتالي في علاقة باللعلملل 
ووسللائللل الإنللتللاج وحللقللوق الللعللمّل 

 والأقليات...

من هذا المنطلق يصبح الأمر سلؤالا علن 
مدى إمكان السيادة بدورها، أي هلل أن 
الديمقراطية هي فعلا حكم الشعلب دون 
استثناء؟ وإن يكن، فأي ديمقراطليلة هلي 
ديمقراطية الشعب الذي كنا قد اعلتلبرنلاه 
معنى إيجابيا وفقا لقدرته عللى تلحلديلد 

 اختياراته؟

إذا كان الشعب اللحلر ديملقلراطليلا هلو 
أننا لسنا مضلطلريلن إلا »الشعب المدرك 

بلعلبلارة روسلو،  «لطاعة القوة المشروعة
فذلك يستوجب النظر في أساس المشروعية 
و ]سؤال  التوتر الذي لا يمكن تجاوزه بلين 
الشرعية والمشروعية. ومن واحدة لأخلرى 

إذا كلانلت يظل النداء دائما ملفلتلوحلا. و 
طلاعلة اللقلانلون اللذي »الحريلة هلي 

، فإنها تعني نفيها اللخلاص، اي «وضعناه
من طرف كل شريك علن  «التنازل الكلي»

كلل »جميع حقوقه للمجموعة كلها، لأن 
واحد يهب نفسه للجميع لا يهب نفسله 

، كذلك مثلمّ يؤكد روسو. من خلال «لأحد
وضع كل واحد شخصه تلحلت اللوجلهلة 
السامية للإرادة العامة، وكل عضو يصلبلح 

، حيث يلتلكلون «جزءا لا يتجزأ من الكل»
، يسلملى «جسد سليلاسي»شخص عام أو 

الدولة عندما يكون سلبيا ويسمى صاحب 
سيادة عندما يكون موجبا. إن اللخلضلوع 
الطوعي إلى القانون غير الشخصي الصلاللح 
للجميع يحل إذن محل التبعية الشخصيلة 
والاعتباطي في النظام القديم. ولكن ذللك 
على حساب شمولية متفاقملة، تلتلعلارض 
على الفور مع افتراضات العقد الليلبرالليلة 

 ومع الفردانية التملكية.

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

يصبح الأمر سؤالا 

عن مدى إمكان 

السيادة بدورها، أي 

هل أن الديمقراطية 

هي فعلا حكم 

الشعب دون 

 استثناء؟  

“ 
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إن هذا العقد يضع هكذا بلين الملواطلنلين 
، مسلاواة «المتساوين بالمواضعة وفي الحق« 

معنوية ومشروعة، وهكذا فلإن الإرتلبلاط 
الأول للديمقراطية الحقيقية هلو ارتلبلاط 

 مسألة الديمقراطية بمسألة الملكية.

ملن  «إلتزام متبلادل« إن فعل الارتباط هو 
العامة مع الأفراد. وهلو يلفلترض أن كلل 
متعاقد يتعاقد مع نفسه على أنه عضو من 
الدولة وعضو ذو سيادة، وهكذا يلزم نفسه 
تجاه الكل الذي ينتمي إليه. إلا أن طبيعلة 

يعني بالتالي استحالة أن  «الجسد السياسي« 
يفرض صاحب السيادة على نفسه قانونا لا 

لا يملكلن أن « يستطيع هو نفسه خرقله: 
يكون هناك أي نوع من القانلون الأسلاسي 
الإجباري بالنسبة لجسد الشعب، ولا حتلى 

بمعنى آخر، فلإن اللعلقلد قلابلل  .«للعقد
للمراجعة دائما وأن السلطة التأسيسية غلير 
قابلة للتنازل عنها. من هنا منطقليلا، فلإن 
حق التمرد هو الذي يملك قوة اللقلانلون، 

 وتلك هي ديمقراطية الشعب الحقيقية.

ينتج عن هذا استحالة التلملثليلل، بملا أن 
صاحب السيادة، بهذا وحده، هو دائما ملا »

. إذا كانت السليلادة 4«يجب عليه أن يكون
، فللا «ممّرسة الإرادة العامة»ليست سوى 

يمكن لها في الواقع أن يقع التنازل عنها. إن 
السلطة يمكن أن تفُوّض، أملا الإرادة فللا 

إن مهمة الشعب الحر هي تثويلر وبالتالي ف
الديمقراطية التي ظلت رهن الإتملام   لا 
يتحول نقد الديمقراطية البرلمانية الملوجلود 
في الواقع إلى جهة اللحلللول السلللطلويلة 

 والمجموعات الأسطورية.

يتحدث رانسيلار في هلذا السليلاق علن 
فيم يمكن أن تكلون  .«الفضح الديمقراطي« 

الديمقراطية فاضحة؟ بشكل دقيق لكونلهلا 
يجب عليها، من أجل أن تدوم، أن تذهلب 
دوما أبعد وتنتهك بشكل دائلم نلظلملهلا 
الموضوعة، بأن تلدفلع الأفلق وأن تضلع 
المساواة تحت اختبار الحرية ]للتحقق ملن 
إمكان مقاومتها . لكونهلا تلطلملس دون 
انقطاع مشاركة السياسي والاجتمّعلي غلير 
المؤكدة وتتحدى خطوة بخطوة انتهلاكلات 
الملكية الخاصة وتلعلديلات اللدوللة عللى 
الفضاء العام والخليرات المشلتركلة. لأنلهلا 
بالنهاية يجب أن تسعى بشكلل دائلم إلى 
توسيع التمكن من المساواة والمواطلنلة في 
كل المجالات. وإنما ليست هي عينها إلا ملا 

 كانت فاضحة إلى النهاية.

تتنزل كل هذه المفاهيم ضمن معنى واحد 
وهو ممّرسة الحريات. هذه الملمّرسلة إذا 
ما تقفينا تجسدهلا فسليلكلون ملن غلير 
المنطقي الحديث عن ممّرسة للحريات في 
أنظمة سياسية شمولية أو حكم استبلدادي 

بل إنه كمّ ارتلبلط اللحلديلث علن 
الشعب بالديمقراطية فهلو يلرتلبلط 
كذلك في الحديلث علن اللحلريلات 
بالديمقراطية، على أن الديملقلراطليلة 
هي الفضاء الضامن للإرادة اللعلاملة 
بعبارة روسو، لملمّرسلة اللحلريلات 
والحقوق. وإذا كانت الديمقراطية في 
دلالتها الحقيقية ممّرسة لللحلريلات 
السياسية وانخراطا في الشأن اللعلام، 
فإنها لا تخلو من بعد معيلاري: هلو 
تحقق العدالة وضمّن اللحلريلة في 
الملكية وفي التعبير ومنله تلحلصليلل 
المواطنة التي بدورها تعتلبر أسلاسلا 

 لديمقراطية الشعب. 

إن المواطنة لا تتحقق في إلا في ظلل 
نظام ديمقراطي، هذا النلظلام اللذي 
تكون فيه الإرادة العامة مصدر كلل 
تشريع وتكون المصلحة العامة هلي 
المحددة للقوانين ولممّرسة السللطلة 
ولكن السؤال الأساسي الذي لا نكلفّ 
عن طرحه بعد روسلو هلو: كليلف 
يمكن إيجاد ديمقراطية حقيقية؟ إنملا 
الديمقراطية بلهلذا الملعلنلى غلايلة 
منشودة دائما، مثل أعللى للللوجلود 
البشري عامة ولوجوده السياسي على 
وجه اللخلصلوص إذ تلحليلل عللى 
المساواة والعدالة والنظام وهي كلهلا 
قيم أبعد ما تكون عن ملاءمة نوازع 
البشر وميولاتهم الأنانية لهذا يلقلول 
روسو " لو وجد شعب ملن الآللهلة 
لحكم نفسه ديمقراطيا. وإن حكوملة 

 كاملة لا تلائم البشر".

يدفعنا كل هذا إلى التسلاؤل بلدوره 
عن مدى استحالة القول بديمقراطيلة 
الممّرسة ومنها اللحلق والملواطلنلة 
وغيرها من مفاهيم حاصلة علمللليلا 
كمّ عن مأمول الديمقراطية تلك بلين 

 الحضور والغياب؟

من الواضح أن "الشعب"، و"الحريةّ"، 
و"التقدّم" هي العنلاصر الأسلاسليّلة 
المكوّنة للديمقراطيةّ. لكن إذا أفْلللَتَ 
عنصر من هذه العناصر وانشقّ علن 
البقيةّ ليصبح مبدأ منعزلاً ومتلفلردّاً، 
فإنهّ يلتلحلوّل إلى خلطلر يلداهلم 
الديمقراطيةّ ملن اللدّاخلل، فلإنلّنلا 
نللتللحللدّث حلليللنللهللا عللن "الأعللداء 
الضامرين للديمقراطيّلة". يلبلدو أنّ 
مخاطر الديمقراطيةّ لليلسلت فلقلط 
وافدا خارجيا حتى تصبح شغفا كلمّ 

"يلهلزنّلا يعبر عنه تودوروف، أي أن 
الشغف الديمقراطيّ أملاً في الانعتاق 
من "قلق" الأنظمة المستبدّة ونشداناً 

للحريةّ فكراً ووجوداً وأخلاقاً وسليلاسلة. 
فالشغف الديمقراطيّ يحلّ حيثمّ غابلت 

هذه الديمقراطيّة"
، بلل هلي ملخلاطلر 5

متأتية من فرضيةّ عزل أو تمليليلز أحلد 
مكوّناتها، فمّ يجمع بين هلذه الملخلاطلر 
الملتصقة بها على اختلافلهلا هلو حضلور 
صورة من صور "الإفلراط" و"اللتلطلرفّ" 
و"المغالاة. وإذ يظل الخطر الرئيسي متأت  
من التحديد المفهومي للديمقراطيّلة عللى 
أنهّا "حكم الشعب"، فالشعب هو المحدّد 
لماهيةّ الديمقراطيةّ، لكن ملن تلنلقلصله 
الفطنة في التمييز بين القرارات هو اللذي 
يمثلّ خطراً على الديمقراطيّلة، فليلنلخلرط 
الشعب انخراطاً مباشراً في القلرار تلحلت 
تأثير العاطفة وبعيداً عن العقلانيةّ، ولعلّ 
حادثة إعدام سقراط استلجلابلة للرغلبلة 
شعب أثينا وتلحلت تلأثليرات اللبللاغلة 
السفسطائية خير دليل على ذللك، وهلذا 

 الشعبويةّ. الخطر يسميهّ تودوروف

إلا أنه ورغم قصورها اللامختلزل يلبلقلى 
أفضل ما ينُسب إلى الديمقراطية هلو ملا 
ينسبه لها جاك رانسيار على أنلهلا دائملا 
فاضحة، لكأن قول الديمقراطليلة يلتلحلد 
بحكم التعريف على أنلهلا فلعلل فضلح 

 وتعرية.

الديمقراطية إذًا تتموضع موضلع اللوجله 
المقابل لنفس العملة مع الشعب بما هلو 
في الأصل اجتمّع أفراد وفق نظام سليلاسي 
يختاره، على أن لا إملكلان لأن تلكلون 

عللى مجموعة ما شعبا دون ديمقراطيلة. 
هذا النحو إذن، تصبح المسألة السياسليلة 
في الديمقراطية مسألة تعبير، تعبير حر إذا 
ما اقتضى الأمر مقاومة وعصيان ضد كلل 
نظام يقيلد إرادة اللتلعلبلير. وإذا كلان 
المجتمع حرا وديمقراطيا بشكل ملعلقلول، 
وإن أمكن لكل فرد فيه أن يلعلبر، فلللن 
يكون للمقاومة على ما يبدو موجلبلا لأن 
تكون. كمّ لو أن المعارضة، نلوعلا ملا، لم 
َ عنها على شكل المقاومة. إلا أن  يكن ليُعبرر
العصيان شكل مقاومة والمقاومة بلدورهلا 
إذن لها مكانها جيدا في الديمقراطية كللمّ 
تعلق الأمر ب ورة فضح عللى الشلكلل 
المخصوص للعصيلان الملدني وللللتلعلبلير 

 وللديمقراطية.

” 

الديمقراطية إذًا 

تتموضع موضع الوجه 

المقابل لنفس العملة 

مع الشعب بما هو في 

الأصل اجتمّع أفراد 

وفق نظام سياسي 

يختاره، على أن لا 

إمكان لأن تكون 

مجموعة ما شعبا دون 

 ديمقراطية 

“ 

 الهوامش
 

2Alain Badiou, Pierre Bourdieu 
et Autres, Qu’est-ce qu’un 
peuple, Paris, La Fabrique édi-
tions, 1106, p.14. 
0Ibid, p.4 
3Ibid, p.1 
4Jean-Jacques Rousseau, Le 
contrat social, Paris, Aubier, 
0941, p. 061. 
5Tzvetan Todorov, Les ennemis 
intimes de la démocratie, Paris, 
Robert Laffont, 1101. p.01.  
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 الثقافة الوطنية بين الرثاثة والريع 

عند الحديث عن الثقافة الوطنية في 

تونس، هناك صور معيّنة يملكلن أن 

تخطر بالبال: قاعة صغيرة الحجم في 

دهليز أو ما يشبه الدهليز. القاعة لم 

تطُل منذ سنوات علديلدة، وللذللك 

تنتشر بقع من الاسمنت عللى طلول 

جدرانها. هناك عدد ملن اللكلراسي 

المتلهلاللكلة ملخلصّلصلة للجلللوس 

الحاضرين، إضافة إلى كراس محطمّلة 

ملقاة في طرف القاعة. أمام طلاوللة 

عتيقة عليها مفرش مثقوب، يجلللس 

كهلان، أحلدهلمّ اللكلاتلب والآخلر 

صديقه. ينظرّ الأوّل بعبارات فخلملة 

حول قضايا صعبة، ويوافقه الثاني في 

حمّس معتبرا ما قيل فتحا ملعلرفليلّا 

عظيمّ ويتأسّّ لكون صاحبه لم يح  

بما يستحقّه ملن الاهلتلمّم. تلدور 

الكللملة بلين اللحلاضريلن السلتلّة 

ليتداولوا تقري  الكاتب، ثمّ يتسلللّل 

أغلبهم قبل نهاية الجلسة، فلا يبليلع 

الكاتب أكثر من نسخة أو نسخلتلين. 

قد يكون هناك بين الحاضرين شلاب 

أو شابان ح ا بدافع الفلضلول، ولم 

يستوعبا شيئا، وقلد يلقلرّران علدم 

الحضلور ملجلدّدا إلى ملثلل هلذه 

 التظاهرات.

طبعا لا تخلتلزل هلذه الصلور كللّ 

المشهد الثقافي بلتلونلس. يملكلن أن 

تخطر بالبال مشاهد أخرى عن حفل 

استقبال بفضاء ثقافي خاص بلإحلدى 

ضواحي العاصمة احتفاء بلاللفليلللم 

الجديد لمخرج لا يعرفه إلّا ثللّة ملن 

صحبه الذّين يرطنلون طلويللا علن 

تأثرّه بجون لوك غودار. قلد يلكلون 

المحتوى ذا جودة، لكنهّ لا يروم بلأيّ 

حال من الأحلوال اللتلأثلير بشلكلل 

إيجابّي في نظرة عموم المتابعلين ملن 

أفراد هذا الشلعلب، وللذللك ملن 

الصعب أن ندرجه في إطار ما نسمّيه 

الثقافة الوطنية، وهي اللّتلي تلروم 

ذلك، وعادة ملا تلرتلبلط، لأسلبلاب 

 هيكليةّ تاريخية، بالدولة.

لم تخرج الثقافة الوطنية منذ علقلود 

عن تصوّر إداري ضليلّق للللغلايلة.  

اختارت الدولة منذ السنلوات الأولى 

للاستقلال اتبّلاع سليلاسلة "اللدوللة 

، أي 2المخططّة" في الميدان اللثلقلافي

الدولة التّي تخططّ وتصمّم وتلنلفّلذ 

المشاريع الثقافية عبر هياكلهلا عللى 

المستوى الوطني والجهوي والملحللّي. 

قد يكون اختيار هذا النموذج وجيها 

في تلك الفترة من تاريخ البلاد، وقلد 

يكون ساهم فعلا في إرساء ثقافة وطلنليلة 

عبر تمكين الشباب خاصة من اللفلضلاءات 

الملائمة لتنمية مواهبهم الأدبية واللفلنليلّة 

ومن التعرفّ على أبرز المنتجات الثقافليلة 

لعصرهم. غير أنهّ بمرور الزمن، أنلتلجلت 

هذه السياسة بنية بيروقراطية ثقليلللة لا 

 تبحث عن أيّ تغيير. 

دار ثقافة. هي  115لدينا في تونس حوالي 

بنية تحتية هامة ومنتشرة في ملخلتلللف 

أنحاء البلاد، لكن ما الذّي تقوم بله هلذه 

الدُور فعلا؟ التأثير إيجابا على ثقافة ملن 

يقطنون بجوارها ليس من أهدافلهلا، بلل 

أنّ الكثيرين منهلم لا يلعلللملون حلتلّى 

بوجودها. هناك تقارير إدارية ترفلع علن 

عدد الأنشطة )لا يهمّ من ح ها وكيلف 

أثرّت فيهم(، وهناك عدد ملن خلرّيلجلي 

التعليم العالي يتقاضون أجورا كمنشّطلين. 

يبدو أنّ هذا في حدّ ذاتله كلاف لإرضلاء 

الدولة، ممثلّة في مسؤوليها، عمّّ تفعله في 

هذا المجال. صحيح أنّ نقص الإمكلانليلات 

قد يلعب دورا في ذلك، لكن كان بالإمكان 

تجاوزه لو وُجدت هلنلاك إرادة للذللك. 

لذلك تسود مظاهر الرثاثة المذكورة آنلفلا 

والمنفّرة من العمل الثقافي دون انلزعلاج 

يذُكر من السلطات الثقافية. وإن وجلدت 

بعض المحاولات لتجاوزها، فذلك راجع في 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

لم تخرج الثقافة 

الوطنية منذ عقود عن 

تصورّ إداري ضيقّ 

 للغاية

“ 

 حمزة عمربقلم: 
 رئيس جمعية تونس الفتاة
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العادة إلى الجلهلود اللفلرديلّة للبلعلض 

العاملين اللّذيلن ملازاللوا ملتلملسّلكلين 

 بحمّسهم رغم غياب التشجيعات.

حوّلت هذه الرؤية البيروقراطية الملجلال 

الثقافي من قاطرة لتغيير العلقللليلات إلى 

مجردّ ريع. هلذه اللكلللملة أصلبلحلت 

متداولة اليوم عندنا في عديد الملجلالات، 

لكنهّا ربّما لا تصدق عللى أحلدهلا كلمّ 

تصدق على الثقافة. جميع آليات الدعلم 

أبواب مشرعة على الفساد والمحسوبليلة. 

لا تخضع شراءات الكُتب في وزارة الثقافة 

عادة إلى مقاييس تتعلقّ بالجودة بلقلدر 

ما تخضع إلى علاقات الناشر بالمسلؤوللين 

القائمين على هذه الشراءات. كذلك الأملر 

فيمّ يتعلللّق بلدعلم الأفللام والأعلمّل 

المسرحيةّ. قد تشتري الوزارة علددا ملن 

العروض ترضية لصاحبها، ولا يهلمّ فليلمّ 

بعد إن عرضت أمام قاعات خالية. ملنلذ 

بضع سنوات، فجّلرت الملرحلوملة نلورة 

البورصالي مفاجلأة لملّا صرحّلت، وهلي 

آنذاك عضوة لجنة اللتلشلجليلع عللى 

الإنتاج السينمّئي، أنّ الوزارة تدخّلللت 

لإضافة أفللام إلى قلائملة اللدعلم لم 

تصادق عليها اللللجلنلة، وسلبلق أن 

تحصّل أصحابها في الأعلوام الملاضليلة 

على مبلاللغ ضلخلملة. لم يلل هلذا 

 التصريح طبعا أيّ تحقيق جدّي.

توفرّت لبلادنا فرصة استثنائيلة خللال 

العشريةّ الفارطة لتتحوّل إلى قلطلب 

ثقافي داخل العالم العربي، ذللك أنلّهلا 

كانت لعدّة سنوات البلد الوحليلد في 

المنطقة الذّي له مناخ من اللحلريلّات 

قادر عللى اسلتلقلطلاب الملثلقّلفلين 

والمبدعين العلرب لإنلتلاج أعلمّللهلم 

انطلاقا من تونس من دون اللرقلابلة 

المسلطّة عليهم في بلدانهم. كلان ملن 

الممكن اغتنام هذه الفرصة لو كلانلت 

هناك رؤية حرصت بشكل جدّي عللى 

ذلك، لكنّنا في بلد الخُلطلب، لا بلللد 

 الرؤى.

في كتابه الملعلنلون "في اللجلمّلليلات"، 

يتحدّث ادغار موران عن ارتباط الإبلداع 

الفنّي لفترة طويلة بلدعلم الملحلسلنلين 

والرعاة قبل أن يستقلّ عنهم تلدريلجليلّا 

ليُصبح في تبعية متنامية للسوق ويتحوّل 

إلى سلعة. ليس لنا في تونس، عللى كلثرة 

الترنمّ برأس المال الوطني، ملن اللرعلاة 

(mécènes)  من يتجّهون بشكلل جلدّي

إلى دعم الثقافة إلّا إن كلانلت في إطلار 

مهرجانلات تلقلوم بلالإشلهلار الملبلاشر 

لمنتجاتهم. أمّا التبعية للسوق، فلا زاللت 

محدودة، ولكنهّا تتناملى كلمّ نلراه في 

"أعمّل الرجل الواحد" التّلي لا تلنلفلكّ 

تلقى إقبالا عريضا. بين هلذا وذاك، ملا 

يزال للدّولة دور تلعبه في هذا الملجلال، 

ولكنهّ يرتبط أوّلا وبلالأسلاس بملراجلعلة 

سياستها )أو لا سليلاسلتلهلا( اللحلالليلة 

 والإجابة عن سؤال: أيّ ثقافة نريد؟

” 

حولّت هذه الرؤية 

البيروقراطية المجال 

الثقافي من قاطرة 

لتغيير العقليات إلى 

مجردّ ريع... جميع 

آليات الدعم أبواب 

مشرعة على الفساد 

 والمحسوبية 

“ 
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حول نماذج تدخّل الدولة في 2
الثقافة، انظر: عائشة القلّالي، "في 

الحياة مفهوم السياسة الثقافية"، 
، 1104، جانفي 141، عدد الثقافية
 وما بعدها. 94ص. 
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 لوحة وعشر قصص
 

لوحة منشورة على فايسبوك، توحي 

للكاتبتين بسيناريوهات مختلفة 

 المواضيع ترتبط جميعها باللوحة 

 

 قصص قصيرة جدا:
 كلثوم عياشيةبقلم  
 

 : غصّة0قصة 

ما زلت أمعن في الهرب من نظراتهلا 

المنكسرة تخفضها بعد كلّ صلفلعلة 

تتلقاها في استسلام، وملن إحسلاس 

 بالعجز عن ردّ أذاه علن كللليلنلا.

إلى كفّلهلا تلدفلعلنلي  . أشتاق إليها..

بعيدا ثمّ تعود إلى انتظارها المقيلت. 

 كم أحتاجها   لا تكفّ الطرّيق.

 : التفاتة 1قصة 

خطلوات حلذرة وحلفليلف ثلوب 

ولمسات عطر دافىء تملأ روحي. أهمّ 

بها إذ تنحني، لكنها، تشيح بوجهلهلا 

خفرا. كم غفوت منتظرا ثمّ رسملت 

 طيفها حتى يحين التقاء العيون!

 : زائر سمّوي1قصة 

عيل صبري منتظرا أن تلكلفّ علن 

ثرثرتها والانحناء استرسالا في ضحكلة 

مائعة جميلة. هي مديدة اللقلاملة 

ناعمة رقيقة، لكنهّا لجوجة. لم تطلق 

الوقوف وأنلا أحلاول رسلم للوحلة 

الملاك، اكتفيت بما علق في ذهلنلي، 

قبل أن تشيح بوجهها وقد تعلكلرتّ 

ملامحها إذ نهرتلهلا، وعلوللت عللى 

 دلالة العنوان.

 : رسّام4قصة 

التقيتها خلال ترحالي بين اللتللال في 

دير معلق على قمة جبل من الجبال 

الوعرة. أحسنت وفلادتي واعلتلنلت بي. 

أردت تخليد وجهها المللائلكي في واحلدة 

من رسوماتي، لكنها انسحبت إذ انحنيلت، 

قالت: "لا تخرجني ممّ أنلا فليله، فلقلد 

 اكلللتلللفللليلللت بلللاللللنلللسللليلللان!".

عدت إلى اللوحة أرسم تفاصليلل ثلوبلهلا 

 والأصابع الناعمة.

 : هروب5قصة 

أحاول ألا أحدث ضلجلة ملتلسلللللة إلى 

مخدعي، كلّ ما أخشاه أن تندس ملعلي 

الكآبة القابعة في الظلام وترسم تفاصليلل 

 الأحلام.

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

 كلثوم عياشية: بقلم
 قاصة وروائية
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 رجاء عمّّر بقلم:
 باحثة في علوم الإعلام والاتصال

 شاعرة وقاصّة
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 قصص قصيرة: 

 رجاء عمّربقلم 

 

 : يطلب يدها0قصة عدد 

ملأت أجواء السعادة المنزل، واستعدت 
العائلة لهذه المناسبة التي ترقبتها طويلا. 
وأخيرا، هناك من يريد الزواج من إحدى 
البنات الأربع، ويبدو جادا عكس من 
سبقه من المتراجعين فجأة، أو الناكصين 
بوعد الخطبة، أو المختفين، أو الرافضين 
للإجابة على الاتصال المتكرر للاستفسار 

 عن سبب الإحجام.

رجت كل صبية أن تحظى به نصيبا، وإن 
لم يخترها فتسر لأختها، لقد قدم الأسبوع 
الماضي، إذ تعمد الأب استضافة هذا 
الموظف الجديد الذي التحق بشركة هو 
مديرها، ويبدو أن مسعاه نجح، فسرعان 
ما أعلمه أنه يريد الزيارة مجددا ليطلب 
يدها... لم يحدد من منهن... ليته فعل 
ليجنبهنّ توترّا يكاد يفتك بهدوئهن، غير 
أنهن حاولن التحلي بالصبر وتغليب 
مشاعر البهجة التي هبت نسائمها لتحرك 

 مجرى الحياة الراكدة.

جاء في موعده، واستقبل بحفاوة بدت له 
مبالغا فيها حتى أن شيئا من التوجس 
انتابه، واعتراه شك من سلامة الخطوة 
التي سيقوم بها، غير أنه أزاحه وقرر 
الم  قدما فيمّ عزم عليه، فمنذ أن 
أبصرها، نالت إعجابه وظل باله مشغولا 
بها وتضاعف إحساسه بتفردها لذلك 

 يريدها قبل أن يستأثر بها غيره.

أبدى استعداده لتقديم المبلغ الذي يحدد 
دون نقاش نظير الحصول عليها. لم ترق 

عباراته الصريحة للأم، فبناتها لسن 
سلعة وإن أبطأن في الزواج وبلغن 
من الأعمّر سن الحرج، فذاك لا 
يعني أنها تنوي التخلص من واحدة 
لشخص لا يعترف بالكياسة، لكنها، 
صمتت على مضض. أكد الأب أن 
المال لا يعنيه، وما يهمه هو أن 
تحظى من سيختارها بالاحترام 
وتقدير قيمتها وإنزالها مكانة 

 كريمة.

عاد الضيف إلى سيرة المال ليؤكد 
أنه سيدفع مهمّ غلا الثمن، ما 
جعل الأم تتأفف، أما الأب لم يشأ 
 التسبب في هدر الفرصة، فسأل:

"من تقصد؟ سميرة أم منيرة أم  -
 أميرة أم شهيرة؟"

 تفاجأ الشاب واستفهم:

 "من هؤلاء؟"-

"بناتي طبعا! ألم يسبق وعرفتك -
بهن في زيارتك السابقة وتحادثت 

 معهن؟"
 تلعثم الضيف قليلا ثم أجاب:

"أذكر أنك فعلت، بيد أن ذهني ما -
احتف  بأسمّئهن، كمّ إني ما جئت 

 للخطبة!"
لم تستطع العائلة كتم شهقة 
استنكار، لكن الأب حاول السيطرة 
 على أعصابه وبادر مستوضحا:

" ماذا؟ أما قلت بالحرف الواحد -
 أنك تود طلب يدها؟"
 أجاب الشاب في ثقة:

"بلى... قصدت يد تلك التي في -
اللوحة التي قدمت اليوم راغبا في 

 اقتنائها!"

 

 

 : سر اللوحة1قصة عدد 

 حمقى!
يصرون على التذا ، ويرفضون النظر إلى 
الأمر ببساطة، يستمرون في تأويل الرمز 
بما قد يحتمله، لكنه، لا يستحقه... 
يواصلون مدح رسامها ويعترفون 
بعبقريته، يتشدقون بمفاهيم يغمرها 
الإطلاق حتى تكاد تغوص في اللامعنى. 
فهذا يعتبر اللوحة تجسيدا لرغبة 
التحرر، وذاك يناقضه ليسهب في تفسير 
ما تشي به الفكرة من تردد، وآخر يعتقد 
أن لعبة الكشف والإخفاء تلهب الخيال 
بالجزء الذي بغيابه أثبت الحضور، 
وغيرهم يسمون الموضوع بالشجاعة، 
ويذهب البعض إلى التعمق في مسألة 
التواجد بين عالمين و...مهمّ اختلفت 
وجهات النظر، اتفق الجميع على الثناء 
على رسام حرمها حقها في الكشف عن 
جمّل وجهها الأخاذ وملامحه ذات 
القسامة الفريدة... جمّل لو تجسد 
لزعزع عرش الموناليزا بنظرتها البلهاء 
وجلستها المستسلمة، لذاع صيتها 
وتنافست المتاحف لتحظى بها وتهافت 
سكان الأرض للوقوف أمامها متأملين 
 معجبين منبهرين..
حرمها من كل ذلك لسبب وحدها 
تعرفه، وتتمنى أن تملك القدرة لتفضحه، 
غير أن لا أحد يصغي إليها، فقد جربت 
الحديث، فلم تنتبه إليها أذن، ولا أحد 
تفطن إلى زاوية مغايرة تركن فيها 
الحقيقة عارية حينا ومتدثرة بذاتها 

 أحيانا.

لقد ضيع عليها فرصة لن تتكرر، ليس 
لعجزه عن تجسيدها كفكرة، رفض تكبد 
جهد رسم الملامح وأبى أن يمنحها من 
وقته ساعات إضافية، ورغم ذلك حالفه 
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الح  وغباء المعجبين الذين دعموا 
موقفه بإشادته وتيقن أنه محق في 
الطريقة التي توخاها ولن يتخلى 

 عنها وعن...كسله.

 

 : تغلي ولا تفيض1قصة عدد 

فكرت أن تفعل مثل ذاك الشاب 
الذي في لوحة الرسام الإسباني* الذي 
مل من المقاييس المحددة لاعتبار 
رسم ما ذا قيمة فنية، وسمّها 
الهروب من النقد ومواجهة النفس 

 بالمختلف.
ترى في فعل الرسام استعراضا لا غير، 
فتفكيره أناني صرف، وأراد لفت 
الانتباه بهذه الطريقة لهثا وراء 
إحداث الضجة تماما كمّ يستغل 
البعض، في هذا العصر، السيلفي 
ومشتقات شبكات التواصل للتعري 
على ملأ المجتمعات معتلين حلبة 

 افتراضية.
هذا شأنهم فلمّذا تتدخل في حقهم 
في التباهي بشامة حريتهم؟ الشامة 
خلية سرطانية حميدة وربما خبيثة 
 فكيف يدافعون عنها رمزا للجمّل؟

 هذا شأنهم!

تعود إلى سيرة الرسام إذن الذي 
تعتبر أنه استغل الفتى، وأجبره أن 
يلعب دور المتحفز لاكتشاف العالم 
خارج الإطار... ربما أراد الفتى أيضا 
الخروج وراقته اللعبة التي حسب 
نفسه فيها شريكا، متعاميا أنه 
مفعول به... أنه اللعبة التي اختار 
 لها صاحبها الهيئة التي يشاء.
لماذا تبتعد عن جوهر الموضوع 
بصفة مستمرة وتناقش مسائل لا 

 تخصها؟
ما يعنيها هو المغادرة، غير أنها 
تخاف القفز، فقد تسقط ويدق 
عنقها أو تصيبها كسور متفرقة، لا 
حاجة إلى التهور ويمكنها الرحيل 
باختيار إحدى الوجهتين... الشمّل 
 أم اليمين؟ اليمين... لا...لا... اليسار!

لكنّ فتى اللوحة لم يكن يهاب 
القفز، وليس متأهبا لينط، فنظراته 
ليست نحو الأسفل، وبدا مكتفيا 
بإطلالة لا غير، بيد أن هلعا سطع 
من عينيه وهو ينظر إلى الأمام، 
ليست نظرات انبهار أو إعجاب أو 
رغبة في الاكتشاف، لقد اعتراه فزع 
حقيقي تفجر من البؤبؤين كبركان 
 سال لعابه الناري حممّ..
 ما الذي رآه يا ترى؟
فيديو قطع أعناق مباشر على 
اليوتيوب؟ اغتصاب جمّعي لرضيع 
في الميتافيرس ولا أحد يبالي، 
فالمثقفون مشغولون في التعبير 
الثوري عبر إبداع الأغلفة الموازية 

 للروايات؟

يجب أن تضع حدا لفائض تفكيرها 
الناتج عن تعرضها لساعات طويلة 
للأخبار منتقلة من تفجير إلى قصف 
 ومن زلزال إلى فيضان..
لكن، لا يمكن تجاهل هلع الفتى، 
فمّ الذي يدفعها إلى المجازفة 
والتخلي عن مكانها الآمن في اللوحة 
ومواصلة المراقبة عن كثب، 
والاكتفاء بهذه المشاركة المعنوية؟ 
غير أنها ملت وتطمح إلى عرك 

 الواقع...
عرك الواقع؟ هل تريد أن تكون 
طرفا في معاركه أم تفجر معركتها 

 الخاصة؟ لا تدري...

ما زالت إلى هذه اللحظة عاجزة عن 
حسم القرار، خلا بالها من هموم 
الواقع، ولم يبق في ذهنها سوى 
سؤالين يستمران في مصارعة حرة: 
 "هل أغادر؟ هل أبقى؟"
ظلت عالقة في حفرة التردد، ولم 
تكتشف أنها ما عادت تستطيع 
الوقوف بشكل مستقيم في اللوحة 
وما عاد هناك مكان للرأس إلا إذا 

 قبلت الانحناء.

 *الرسام الإسباني بير بورال ديل كازو

 

 : غميضة... إلى الأبد4قصة عدد 

حين كانت صغيرة، شاركت رفيقاتها لعبة 
الاختباء، ولم تجد مكانا أفضل من لوحة 
واجهتها سوداء، قفزت عبر الإطار إلى 
الداخل، وبقيت متكورة هناك، مهنئة 
نفسها على حسن التدبير، وهي تسمع 
ضجة الصديقات اللاتي ما أفلحن في 
العثور عليها ثم نادينها حين استسلمن، 
غير أنها قررت إذكاء حيرتهن، ولم تجبهن 

 ولم تخرج.

يبدو أنها غفت، حين استفاقت، سمعت 
صوتي أمها وأبيها يهتفان باسمها، حاولت 
مغادرة مخبئها، لكنها، عجزت فصرخت: 
"أنا هنا! لا أستطيع الخروج! ساعداني!"، 
ظلت تصيح، ولم تثر انتباههمّ إلا بعسر، 
حين مرا حذو اللوحة وأيقنا أن الصوت 
 متأت من داخلها.
 لا وقت للاستغراب!
حاولا مساعدتها للخروج، نجحا في 
البداية بالإمساك بيدها، وبدأ كتفها في 
الظهور ليتوقف النجاح عند هذا الحد، 
استمرا في الجذب دون جدوى للتسليم 
بأنها عالقة، ولا يمكن الاستنجاد بأحد، 

 فسيتهمّن بالجنون.

بعد تفكير، قررا الإبقاء عليها هناك 
لتتحمل مسؤولية عبثها، على أن تنقل 
اللوحة إلى قبو الأشياء المستعملة، 
وأمراها بالتزام الصمت، فلا حل لمعضلتها 
وإلا سيضطران للتخلص منها..مع الترويج 
أن الفتاة سافرت للسكن بصفة دائمة مع 

 خالتها.

بعد مرور سنوات، حن قلب الأب والأم، 
وأقرا أنهمّ أجحفا في العقاب، وأعمتهمّ 
الخشية من وضع عجيب وما أحسنا 
التصرف، فأعيدت اللوحة إلى غرفة 
الجلوس، ليجدا في القرب عزاء، فهي 
فتاتهمّ التي واصلت النمو بشكل طبيعي 
غير أنها لا تتحدث إلا نادرا؟ واعتادا 
صمتها الذي تبوأ في مرحلة لاحقة مرتبة 

 الخرس.

لم يعتقدا أن اللوحة ستثير الاهتمّم، 
ويتجاوز الحديث عنها دائرة القرابة 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح
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لينتقل إلى دوائر أهل الاختصاص في الفن 
التشكيلي والمهووسين بتجميع القطع 
الفنية الفريدة، تتالت العروض رغبة في 
اقتنائها، غير أنها جوبهت بالرفض رغم 

 المبالغ المالية المغرية.

الرفض الذي كان قاطعا في البداية، بدأت 
شفرته في فقدان حدتها، وغدا الموضوع 
محل نقاش: "لم لا؟ فلنفترض أن الفتاة 
كبرت معنا بشكل طبيعي، هل سنمّنع 
زواجها ممن تقدم لها، ونستنكر انتقالها 
للعيش في بيت آخر مع شخص يحميها؟ 
ما المانع إذا ضمناّ لها العناية؟ ماذا إذا 
أصابنا مكروه على حين غرة، وقضينا نحبنا 
قبل أن نعرف ملامح مستقبلها... أليس 
من الجيد الاستباق والاطمئنان أنها ستحيا 

 بعدنا عيشة آمنة؟ "

تتالت الحوارات الشبيهة بين الأب والأم، 
معتقدين أن كلامهمّ الهامس لا يبلغ 
مسامع الفتاة، وانتهى الأمر إلى قبولهمّ 
البيع لمن قدم السعر الأرفع، وهو ما 
سيمكنهمّ من العيش في بحبوحة وبعث 
مشروع طمح إليه الأب طويلا... والشعور 
بالرضى لأنهمّ ما فرطا فيها مقابل ثمن 

 بخس.

اشترطا على الشاري أن يتسلم اللوحة، في 
الغد، فقد قررا الاحتفال ليلا وتوديع 
طفلتهمّ التي ستسافر بعيدا مع صاحب 
اللوحة الجديد. أعلمّها بالأمر، لم يتلقيا 
منها جوابا، ففسرا صمتها برا بهمّ وطاعة 

 لهمّ.

أقبل الرجل، صباحا، طلبا منه الدخول 
لأخذها وسيبقيان في البهو في انتظاره لأن 
المشاعر التي ستولدها اللحظة قد 
تدفعهمّ إلى التراجع، فاللوحة عزيزة جدا 

 عليهمّ.

توجه الرجل نحو غرفة الجلوس، بعد 
هنيهة، سمعا صيحة استغراب، فهرعا 
إليه، تفاجآ بدورهمّ، فاللوحة خلت من 

 صاحبتها وعادة رقعة بصفحة سوداء.

 

 : السجن قدرا5قصة عدد 

هل تكفيه كل اللعنات التي ما 
انفكت تتناسل في روحها، وتصبها 
وابلا عليه كلمّ ذكرته فتستشيط 

 غضبا؟
لقد قتلته وليست نادمة، فهو الذي 
دفعها إلى ارتكاب الجريمة، بعد أن 
أصر على رسمها وسجنها في لوحة، 
دون مبالاة برفضها القاطع لهذا 
المصير، فمّ كان منها إلا أن مدت 
أصابعها في غفلة منه إلى سكين قشر 
 بها برتقالة، وطعنته في رقبته مرارا.

لم يحصل الأمر مثلمّ خططت، 
انتظرت أن يقع متخبطا في نزف 
وجعه، وتستغل الفرصة للهرب، غير 
أنه استجمع قوة خارقة، وعدا نحو 
الهاتف واتصل بالإسعاف مردّدا: 
"النجدة... مطعون... نزيف.." وذكر 
العنوان بوضوح، قبل أن يترنح 
كخرقة تلعب بها ريح شقية، 
وشخصت عيناه نحوها، وما 
 استطاعت فك رموز رسالة نظراته.

ارتبكت وأهدرت وقتا ثمينا، وهي 
تراقبه يتخبط يغالب المنية التي 
أرضخته ب بة الحتف القاضية، 
حين تيقنت من موته، ضاعت 
فرصتها، فقد خلع الباب وهرع 
رجال الإسعاف والشرطة، فأسرعت 
عائدة إلى اللوحة، وارت يدها التي 
تحمل السكين الم جة شفرتها 
بالدم ثم مالت   تخفي وجهها 
 خشية أن تشي ملامحه بفعلتها.
تناقل الناس خبر اللوحة الأخيرة 
للرسام المغدور الذي حفظت قضية 
قتله ضد مجهول... مجهول؟ ألم 
يكن هو نفسه مغمورا قبل موته، 
يسبح في محيط التجاهل ويكاد 
يفترسه تمساح اليأس، إذ لم يعترف 
ببراعته، ولم يرض أي صاحب قاعة 
بعرض لوحاته التي عجز عن بيع 
واحدة منها حتى تلك التي أهداها 
لصديقته في ذكرى ميلادها، واجهتها 
بنظرة امتعاض، ولوت شفتيها 

وتعمدت نسيانها على كرسي في مطعم 
ليحملها النادل، ويلقيها في مصب 

 النفايات؟

قد تتساءلون كيف أعرف تفاصيل 
حياته، وأجيب سؤالكم باستفهام:"كيف 
أجهلها وأنا فكرة سكنت روحه، وأبقاها 
سنين حرة تنتقل مثلمّ تشاء بين ثنايا 

 ذهنه... إلى أن قرر رسمها؟

آه! هل تكفيه كل اللعنات... ذاك 
البائس الذي اختار لها هذا المصير 
المشؤوم، وحظي باعتراف القدر الذي ما 
حفل به أو احتفى لو بقي يرزح في قيود 

 دنياه؟

لا تدري لماذا تشعر بحضور طيفه 
الشامت فيها، فهي أرادت قتله فأحيته، 
ولم تبق في السجن الذي اختاره لها 
فحسب، ورغم أن لا أحد كشف جنايتها، 
فقد أودعت سجنا أكبر، لا تعرف كيف 
تتحرر منه، وتغادر لوحتها المعلقة على 
حائط في متحف عالمي في مكان مطوق 
 بحاجز بلوري لحمّيتها.
تنظر أحيانا إلى السكين في يدها وتهم 
أن... غير أنها تحجم وتستمر في لعن 

 الفنان /السجان.



 جمعية تونس الفتاة
  19191615 الهاتف:

 contact@tounesaf.org البريد الالكتروني:
 www.tounesaf.org الموقع:

 facebook.com/tounesalfatet فايسبوك:
  twitter.com/tounesalfatetتويتر:

 tounesaf@انستغرام: 


